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ــــن الســــويسري، حيــــث التقــــى في  مجموعــــة مــــن المثقفين ي ــــة في منتجــــع بيلر كــــانت البداي
والأكاديميين حول الفيلسوف النمساوي فريدريك فون هايك، صاحب كتاب «مكون الحرية». بين
المجتمعين، كان لودفيك فون مايزس، عالم الاقتصاد النظري النمساوي، والفيلسوف النمساوي –
البريطاني الأشهر، كارل بوبر، صاحب «المجتمع المفتوح وأعداؤه»، الكتاب الذي لعب دورا ملموسا في
المواجهة الفكرية مع الشيوعية (ويقال أن السي أي أيه كانت تو نسخا منه، أثناء الحرب الباردة،
ــة)، وأســتاذ الاقتصــاد الأمريــكي الشــاب، مــن جامعــة ــا الشرقي وعلــى نطــاق واســع، ســيما في أوروب

شيكاغو، ميلتون فريدمان. 

عــرف كافــة أعضــاء المجموعــة بعــداء لا يســاوم للشيوعيــة، فكــرا وأنظمــة، وقــد هــالهم مــا انتهــت إليــه
الحـرب العالميـة الثانيـة مـن توسـع كـبير لسـيطرة الكتلـة الشيوعيـة في القـارة الأوروبيـة. ولـد مـن اللقـاء
ية. جمعية نخبوية، عرفت باسم «جمعية مونت بيلرين»، أخذت في الاجتماع بعد ذلك بصورة دور

بعض ممن التحق باللقاء الأول غادر بعد ذلك، وأعضاء جدد التحقوا في السنوات التالية.

يــة للحضــارة معرضــة للخطــر. فعلــى مساحــة أشــار البيــان التأســيسي للجمعيــة إلى “إن القيــم المركز
يتـه. في منـاطق أخـرى، يـة لكرامـة الإنسـان وحر واسـعة مـن سـطح البسـيطة، تختفـي الـشروط الضرور
تتعــرض هــذه القيــم لتهديــد مســتمر بفعــل التطــورات الراهنــة في اتجاهــات الســياسة. إن مواقــع
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الإنسـان الفـرد والجماعـات الطوعيـة يجـري تقويضهـا مـن قبـل قـوى غاشمـة. وحـتى أثمـن مـا يملكـه
يـة التعـبير والتفكـير، أصـبح مهـددا بفعـل انتشـار عقائـد، تـدعي التسامـح وهـي في الإنسـان الغـربي: حر
موقف الضعف، ولكنها تسعى للتفوق والقوة والسيطرة، بحيث تتمكن من إبادة كل وجهات النظر

المخالفة. 

تؤمــن هــذه المجموعــة أن هــذه التطــورات ولــدت مــن نمــو تصــور للتــاريخ، ينكــر كــل القيــم الأخلاقيــة
المطلقة، ونمو نظريات تشكك في مردود حكم القانون. كما تؤمن هذه المجموعة، إضافة إلى ذلك، أن
هـذه التطـورات قـد ولـدت أيضـا مـن انحـدار الإيمـان بالملكيـة الخاصـة والسـوق التنـافسي؛ لأنـه بـدون

يع القوة المصاحبة لهذه المؤسسات، من الصعب تصور الحفاظ على الحرية في المجتمع”. توز

يـن واحـدا مـن أبلـغ المواقـف المناهضـة للشيوعيـة مـن قبـل مجموعـة مـن أبـرز حمـل بيـان مـونت بيلر
كاديميه. قدم أعضاء مونت بيلرين أنفسهم باعتبارهم ليبراليين، فلاسفة الغرب الليبرالي مثقفيه وأ
يــة الاقتصاديــة يؤمنــون بــالقيم الأساســية لليبراليــة الغربيــة ومثالهــا الحــر. ولأنهــم تمــاهوا مــع النظر
الكلاسيكية الجديدة، كما عبر عنها الفرد مارشال ووليام ستانلي جيفونز وليون مالراس، (في مواجهة
يكـاردو وكـارل مـاركس)، أطلـق عليهـم يـة الكلاسـيكية، الـتي اسـتمدت مـن آدم سـميث وديفيـد ر النظر

لقب الليبراليين الجدد. 

ولكــن، الليــبراليين الجــدد لم يتنكــروا كليــة لآدم ســميث، وتعــاملوا مــع ميراثــه بصــورة انتقائيــة. أعلــى
الليبراليــون الجــدد، علــى سبيــل المثــال، ممــا وصــفه ســميث بـــ «يــد الســوق الخفيــة»، الــتي اعتقــدوا
بقدرتها على إطلاق غرائز الإنسان البدائية في الجشع والإشباع والبحث عن الثروة، التي نظروا إليها
باعتبارها قوى لصناعة التقدم والرفاه الاقتصادي. وكان طبيعيا أن تعارض مجموعة مونت بيلرين
يــات دور الدولــة التــدخلي في المجــال الاقتصــادي، مثــل تلــك الــتي ارتبطــت بجــون ماينــارد كينز في نظر

بريطانيا، و»الصفقة الجديدة»، التي رسمت سياسات روزفلت بعد انهيار الثلاثينات الاقتصادي.

خلال العقود التالية، جذبت المجموعة انتباه، ومن ثم دعم، عدد من رجال السياسة والمال والأعمال
علــى جــانبي الأطلسي. واعتــبر معهــد الشــؤون الاقتصاديــة (Institute of Economic Affairs) في
بريطانيـــــا، ومؤســـــسة الـــــتراث (The Heritage Foundation) في الولايـــــات المتحـــــدة، قاعـــــدتين
رئيسيتين للترويج لمقولات مونت بيلرين. كما بدأ عدد من الاقتصاديين الشبان من تلاميذ المجموعة
كاديميـة في عـدد مـن كليـات الاقتصـاد والسـياسة في جامعـات بريطانيـة وأمريكيـة، في احتلال مواقـع أ
يــدمان معبــدا لليبراليــة إضافــة إلى كليــة الاقتصــاد بجامعــة شيكــاغو، الــتي جعــل منهــا ميلتــون فر

الجديدة. 

ولكن المجموعة، كما يشير ديفيد هارفي في كتابه “الليبرالية الجديدة”، الذي تحول إلى مصدر كلاسيكي
لقراءة تاريخ وتطور الاقتصاد الليبرالي الجديد، ظلت هامشية نسبيا طوال العقود الثلاثة التالية على
تأسيسها، بدون أن تترك أثرا كبيرا على توجهات السياسة والاقتصاد والثقافة الغربية. هذا، بالطبع،

لا يعني التقليل من أثر عدد من الأعضاء المؤسسين، بصفتهم الفردية، مثل هايك وبوبر. 

لم تكمن مشكلة مونت بيلرين في طبيعتها النخبوية، ولا في أنها احتاجت بعض الزمن قبل أن تترك



بصــماتها علــى طلاب الاقتصــاد ودوائــر الســياسة وصــناعة القــرار. مشكلتهــا كــانت في إجمــاع مــا بعــد
الحرب الثانية الغربي، الذي قال أن «دولة الرعاية الكاملة» ضرورة حيوية لمواجهة الدعاية الشيوعية
ومنع الكتلة الشيوعية من التوسع في الغرب الأوروبي. من وجهة نظر مونت بيلرين، اعتبرت “دولة
الرعاية الكاملة” خصما أيديولوجيا لحرية السوق وقواه، وخضوعا مبتذلا أمام الابتزاز الشيوعي. ما
يــن هــو تفكيــك ســياسات «دولــة الرعايــة الكاملــة»، إطلاق يــد القطــاع أرادتــه مجموعــة مــونت بيلر
يـة الأسـواق الماليـة وعلاقـات العمـل، وفتـح الخـاص، تقليـص الإجـراءات والقـوانين الـتي تحـد مـن حر

الأبواب لحرية التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال عبر الحدود.

أتاح تطوران هامان في السبعينيات من القرن الماضي فرصة تاريخية أمام الليبرالية الجديدة: تمثل
الأول في الأزمة الاقتصادية التي أطلق ارتفاع أسعار النفط شرارتها، والثاني في تراجع مخاوف الكتلة

الغربية من الخطر الشيوعي. 

يــدمان. وبوصــول في ، منــح هايــك جــائزة نوبــل في الاقتصــاد، وفي ، منحــت الجــائزة لفر
ريغان إلى البيت الأبيض وتاتشر إلى دواننغ ستريت، أصبح لليبرالية الجديدة حلفاء مؤمنون في اثنتين

كثرهما تأثيرا في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية.  من أهم عواصم العالم وأ

وسرعـان مـا التحـق بالموجـة الجديـدة نظـام بينـوشيه في تشيلـي، وأوزال في تركيـا (الـذي وصـفته تـاتشر
بأنـه «واحـد منـا»)، وسوهـارتو في إندونيسـيا؛ ثـم بـدأ النمـوذج في التوسـع عـبر الاقتصـادات الآسـيوية
الصاعـدة (وحـتى دينـغ هيسـياو بنـغ لم يخـف إعجـابه)، واقتصـادات أمريكـا اللاتينيـة، ودول عالمثالثيـة
أقــل أهميــة في مــوازين الاقتصــاد العــالمي، مثــل مصر. كسرت إرادة نقابــات العمــال في إضراب عمــال
شركات الطيران الأمريكية ونقابة عمال الفحم البريطانية، وتراجعت مكاسب الطبقة العاملة في كافة
يبا. أخذت الدول في بيع ممتلكات القطاع العام بأبخس الأسعار، وأصبح من الممكن أنحاء الأرض تقر
لشــاب صــغير، يعمــل ســمسارا في شركــة ماليــة بريطانيــة أو أمريكيــة أو صــينية، أن يحقــق، خلال عــام

واحد، ثروة تفوق ما كان يمكن لمصنع أن يحققه خلال عقود.

لم يتطلــب الأمــر زمنــا طــويلا لانكشــاف هشاشــة النمــوذج وخطــره. فخلال ســنوات قليلــة مــن نهايــة
التســعينات، انهــار الاقتصــاد الــتركي، وتبعــه الاقتصــاد الإنــدونيسي، كمــا اقتصــادات دول شرق آســيا
كثر وأمريكا اللاتينية، الواحدة منها تلو الأخرى. ولكن النموذج الليبرالي الجديد أصبح عقيدة ودينا، أ
منــه ســياسة براغماتيــة. عنــدما تــولى تــوني بلــير الحكــم في ، باســم حــزب العمــال الجديــد، اتبــع

سياسة لا تقل ليبرالية عن مارغريت تاتشر. وكذلك فعل كلينتون في الولايات المتحدة. 

كـــان ثمـــة شعـــور فـــادح بـــالنصر في دول الكتلـــة الأطلســـية، بعـــد انهيـــار الاتحـــاد السوفيـــاتي والكتلـــة
الشيوعية؛ وفي حمى هذا الشعور، ظن كثيرون أن تحول السبعينيات نحو الليبرالية الجديدة، كان
عاملا رئيسيا في صناع نصر الحرب الباردة. في ، دخلت الاقتصادات الغربية، بداية من الولايات

المتحدة، أزمة اقتصادية متعددة المراحل، لم تخ من براثنها بعد. 

يــر لمجلــة “الماركســية اليــوم”، مقالــة طويلــة في قبــل أســابيع قليلــة، نــشر مــارتن جــاك، آخــر رئيــس تحر
الأوبــزيرفر البريطانيــة، بعنــوان “مــوت الليبراليــة الجديــدة”، رصــدت مظــاهر فشــل النمــوذج، داخــل



الغرب الأطلسي وخارجه. 

بعض من الأرقام التي أوردها جاك تقدم دلالات بالغة على الخطر الاجتماعي ـ السياسي الذي تمثله
الليبرالية الجديدة. ففي الحقبة من  إلى ، نما دخل العشرة بالمئة من أفقر الأمريكيين،
ومتوسط دخل عموم الأمريكيين، ودخل العشرة بالمئة الأعلى في السلم الاجتماعي، بصورة متقاربة
(نصــف، وواحــد، وواحــد ونصــف، علــى التــوالي)؛ وكذلــك في الحقبــة مــن  إلى  (اثنــان

ونصف، اثنان وستة أعشار، واثنان وسبعة أعشار، على التوالي). 

في الحقبة من  إلى ، حقبة هيمنة النموذج الليبرالي الجديد، كانت الأرقام كالتالي: هبط
دخـل العـشرة بالمئـة الأضعـف إلى مـا تحـت الصـفر، وارتفـع الـدخل المتوسـط بأقـل مـن النصـف بالمئـة،
بينما ارتفع دخل العشرة بالمئة الأكثر ثراء بما يقارب الواحد والنصف بالمئة. هذا في الولايات المتحدة،

كثر فداحة. أما في دول أوروبية وآسيوية وأفريقية أخرى، فقد أصبحت الأزمة الاجتماعية أ

بمعنى أن الليبرالية الجديدة لم تؤسس لسلسلة من الأزمات، التي يمكن أن تطيح حتى باقتصادات
كـبر دول العـالم، وحسـب، بـل وصـنعت فروقـا اجتماعيـة هائلـة بين الفئـة الصـغيرة الأكـثر ثـراء، وبـاقي أ
المجتمـع. وعنـدما تتسـع الفـروق الاجتماعيـة بهـذه الصـورة، تبـدأ الـثروة والقـوة معـا في التمركـز، وتفقـد

الديمقراطية وقيم الحرية، التي ولدت مجموعة مونت بيلرين للدفاع عنها، معناها.
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